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290202 ‐ الرد عل القائلين بأن عورة المرأة أمام محارمها ه ما بين السرة إل الركبة.

السؤال

أي دليل يعتمدونه من قالوا : بأن عورة المرأة أمام محارمها ما فوق السرة إل ما تحت الركبة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

هذا هو قول بعض الشافعية ، وقد خالفوا جمهور العلماء بقولهم : يجوز للرجل أن ينظر إل ما فوق السرة ودون الركبة من

محارمه إذا أمن الفتنة ولم تتحرك شهوته .

واستدلوا لذلك بدليلين أثري ونظري  :

فالدليل الأثري :

وا هِنانخْوا نب وا هِنانخْوا وا هِنولَتعب نَاءبا وا هِننَائبا وا هِنولَتعب اءآب وا هِنائآب وا هِنولَتعبل ا نزِينَتَه دِينبي و  قوله تعال

بن اخَواتهِن او نسائهِن او ما ملَت ايمانُهن اوِ التَّابِعين غَيرِ اول اربة من الرِجالِ  النور/31.

وقالوا : إن الزينة ف الآية، مفسرة بما سوى ما بين السرة والركبة  .

والدليل النظري :

قالوا : لأنه لا يحل له ناحها بحال، فجاز له النظر إل ذلك كالرجل مع الرجل .

:  الشافع قال العمران

"ويجوز للرجل أن ينظر إل المرأة من ذوات محارمه، وكذلك يجوز لها النظر إليه من غير سبب ولا ضرورة، لقوله تعال : (ولا

يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن) الآية.

وف الموضع الذى يجوز له النظر إليها منها وجهان حاهما المسعودي :
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أحدهما :

وهو قول البغداديين من أصحابنا: أنه يجوز له النظر إل جميع بدنها، إلا ما بين السرة والركبة، لأنه لا يحل له ناحها بحال؛

فجاز له النظر إل ذلك، كالرجل مع الرجل.

: والثان

وهو اختيار القفال أنه يجوز له النظر إل ما يبدو منها عند المهنة ، لأنه لا ضرورة به إل النظر إل ما زاد عل ذلك" انته من

"البيان" (9/129)  .

: وقال الخطيب الشربين

"(ولا ينظر من محرمه ما بين سرة وركبة) منها ؛ اي: يحرم نَظَر ذَلكَ إجماعا .

(ويحل) ، بِغَيرِ شَهوة : نَظَر (ما سواه) ، اي : الْمذْكورِ ، وهو ما عدَا بين السرة والركبة؛ نَّ الْمحرميةَ معنً يوجِب حرمةَ

...مرحنَظَرِ الْمل ةبسّبِالن ةروا بِعسا لَيمنَّه ؛ةبكالرو ةرالس َإل وزُ النَّظَرجفَي ،نتَيارالْمو نلَيجالرانَا كَةَ ؛ فحنَاكالْم

هجالْو :نَةهالْم دُو فبا يبِم ادرالْمو ،هالنَّظَرِ إلَي َةَ إلوررض  هرنَّ غَي ؛ (ْفَقَط نَةهالْم ف) انْهم (دُوبا يم) نَظَر لحا يإنَّم :(يلقو)

والراس والْعنُق، والْيدُ إلَ الْمرفَق، والرِجل إلَ الركبة" انته من "مغن المحتاج" (4/210).

ثانيا :

وأما الاستدلال بالآية ، فالجواب عنه بأن الآية نصت عل إباحة إظهار ما يبدو غالبا ، ويشق معه التحفّظ ، بسبب كثرة

المخالطة والمداخلة، فلا يصح الاستدلال بها عل أكثر من ذلك من إبداء البطون والظهور وغيرها .

فالآية تنه عن إظهار الزينة الباطنة إلا للمحارم، والمراد بالزينة : مواضعها، لا الزينة نفسها؛ فلا يبدين أعناقهن ولا رؤوسهن

ولا سواعدهن وأعضادهن ، ولا يطرحن مؤونة التحفظ ، إلا مع محارمهن.

ومن تأمل سياق الآية وما أمرت به ، علم أن الترخيص إنما جاء لرفع الحرج عما يظهر غالبا من المرأة ف بيتها.

قال ابن عطية:

"المعن ف هذه الآية: ولا يقصدن ترك الإخفاء للزينة الباطنة ، كالخلخال والأقراط ونحوه ، ويطرحن مؤونة التحفظ ؛ إلا مع من

سم" انته من "المحرر الوجيز" (4/179).
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وقال ابن عاشور :

،نتَثْنَيسا الْمارِههصاا وهائقْرِبا نيبو ةارالْم نيةَ بسبَنَّ الْمفَا ،ةيرثقَاتٍ كوا ف ةررِ الظَّاهغَي ِينَةالز خْفَاءا ف جرالْح دَّةشل "

مَبسةٌ متَرِرةٌ؛ فَلَو وجب علَيها ستْر زِينَتها ف اوقَاتها، كانَ ذَلكَ حرجا علَيها".

وقال ابن قدامة :

النَّظَر لَه سلَيكَ، ووِ ذَلنَحو نيالْقَدَمو نفَّيْالسِ واالرو ةقَبالرا، كبغَال رظْها يم َإل هارِمحاتِ مذَو نم نْظُرنْ يا لجلروزُ لحيو"

إلَ ما يستَتر غَالبا، كالصدْرِ والظَّهرِ ونَحوِهما.

قَال اثْرم: سالْت ابا عبد اله عن الرجل ينْظُر إلَ شَعرِ امراة ابِيه، او امراة ابنه؟

فَقَال: هذَا ف الْقُرآنِ: (ولا يبدِين زِينَتَهن)؛ إ لذَا وكذَا .

قُلْت: ينْظُر إلَ ساقِ امراة ابِيه وصدْرِها ؟

. نجِبعا يم ،  :قَال

.(7/98) "من "المغن انته "ةوشَهل ءَش لك َلاذَا، وه ثْلم َإل هخْتاو هما نم نْظُرنْ يا هركنَا اا :قَال ثُم

وينظر جواب السؤال : (82994) .

وأما القياس عل نظر الرجل إل الرجل، بجامع حرمة المناكحة، فقياس مع الفارق البير ف خشية الفتنة ومواقعة المحظور،

واعتياد انشاف هذه الأجزاء من قبل الرجال ف مواطن كثيرة، بعس النساء ف ذلك تماما.

قال ابن قدامة معللا تحريم النظر إل ما لا يظهر غالبا من المحارم :

"وما  يظْهر غَالبا:  يباح؛ نَّ الْحاجةَ  تَدْعو إلَ نَظَرِه، و تُومن معه الشَّهوةُ ومواقَعةُ الْمحظُورِ، فَحرِم النَّظَر إلَيه" انته من

.(7/98) "المغن"

ولو قيل بجواز النظر إل ما فوق السرة، قياسا عل نظر الرجل إل الرجل، بجامع حرمة المناكحة؛ لاقتض ذلك جواز نظر

الرجل إل ما سوى السوأتين من محرمه، عند من يقول بأن الفخذ ليس بعورة، ولا يخف بطلان هذا القول ، وما فيه من الشر

والفساد .

ومعلوم عند ذي كل فطرة مستقيمة: أن انشاف صدر الرجل وبطنه ليس كانشاف ذلك من المرأة.
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واله أعلم .




